
ـــد: محـــاور قديمـــة ـــشرق يهتز مـــن جدي ال
وحسابات جديدة

, كتوبر كتبه وضاح خنفر |  أ

“الأرض تهتز مـن تحتنـا جميعـا وعلينـا أن نُبقـي كـل الخيـارات مفتوحـة” هكـذا وصـف أحـد القيـادات
السياســية الحالــة الــتي يمــر بهــا الــشرق الأوســط هــذه الأيــام، لحظــة انتقــال وتحــول في التحالفــات
الإقليمية والمحاور الاستراتيجية، تحولات لم تستكمل شروط تشكلها بعد، ولكنها تمر بلحظة مراجعة

وإعادة تقييم .

 شهــدت المنطقــة ثلاثــة أحــداث كــبيرة في الأســابيع القليلــة الماضيــة: الانقلاب العســكري في مصر علــى
يــا الكيمــاوي بالإضافــة إلى المحادثــة حكومــة محمد مــرسي، الصــفقة الأمريكيــة الروســية لنزع سلاح سور

الهاتفية بين أوباما والرئيس الإيراني الجديد حسن روحاني.

قبل سقوط نظام حسني مبارك في مصر، انقسم الشرق الأوسط إلى محورين رئيسيين، الأول سُمي
بمحور الاعتدال، ويضم مصر والسعودية والأردن بالإضافة إلى الإمارات والكويت، وكان هذا المحور
مقربــا مــن الغــرب، داعمــا للســلطة الوطنيــة الفلســطينية بقيــادة محمــود عبــاس، ومؤيــدا لتسويــة
يا بالإضافة سياسية مع إسرائيل، في مقابل محور ثان كان يسمى محور الممانعة ، ويضم إيران وسور
إلى كــل مــن حمــاس وحــزب الله، وكــان هــذا المحــور علــى علاقــة متــوترة مــع الغــرب، ويعتــبر التسويــة
السياسية مع إسرائيل تنازلا واستسلاما، وعلى مسافة غير بعيدة من هذا المحور ، ومن دون انحياز
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تام له، وقفت كل من قطر وتركيا، مع احتفاظ بعلاقات مع محور الاعتدال.

سقوط نظام حسني مبارك في يناير ٢٠١١ أخ مصر من محور الاعتدال مما أدى عمليا إلى اضطرابه،
كما أن اندلاع الثورة السورية ضد نظام بشار الأسد دفع بحماس السنية خا محور الممانعة بعد
يا، ونأى بكل من تركيا وقطر بعيدا عن هذا المحور بعد دعمها المعلن للثورة خروج قياداتها من سور
ية، وتحول محور الممانعة إلى محور للنفوذ الإيراني الشيعي، ممتد من طهران عبر حكومة المالكي السور
في بغـداد ثـم نظـام الأسـد بـدمشق وصـولا إلى حـزب الله اللبنـاني، وبقـي هـذا المحـور صـلبا ومتماسـكا

بفضل الدعم الإيراني القوي لنظام الأسد.

ومع انتخاب محمد مرسي رئيساً لمصر، ظهر تقارب بين تركيا وقطر ومصر، لم يصل إلى التشكل في محور
واحد، ولكنه تقارب قدم الدعم المالي والسياسي للحكومة المصرية، غير أن هذا الثلاثي بقي على علاقة
يارة الأولى لمحمد مرسي إلى السعودية، وشكلت كل حسنة مع ما تبقى من محور الاعتدال، فكانت الز
يـا، وانضمـت الأردن والإمـارات إلى هـذه مـن قطـر والسـعودية وتركيـا لجنـة لتنسـيق الـدعم لثـوار سور

اللجنة في وقت لاحق.

الانقلاب الذي أطاح بمرسي في ٣ تموز ٢٠١٣ كان زلزالا استراتيجيا بامتياز، استقبل بالترحاب من قبل
مـا تبقـى مـن دول محـور الاعتـدال : السـعودية والإمـارات والكـويت والأردن، وهنـأ الملـك عبـد الله بـن
عبد العزيز آل سعود الرئيس المصري المؤقت بعد وقت وجيز من إعلان الإطاحة بمرسي، وأعُلن عن
حزمة مساعدات سعودية إماراتية كويتية تجاوزت ١٢ مليار دولار، بينما كان الملك عبد الله الثاني أول

زعيم عربي يزور القاهرة بعد الانقلاب.

وعلى الجهة الأخرى طالبت قطر بإطلاق سراح محمد مرسي وسرعة العودة للمسار الديمقراطي، بينما
نــدد أردوغــان بشــدة بــالانقلاب، وانطلقــت مســيرات شعبيــة في تركيــا مؤيــدة لمــرسي ومطالبــة بعــودة

الشرعية.

ية، لكنها أما إيران، فلم تكن آسفة على الإطاحة بمرسي، لا سيما بعد موقفه الداعم للثورة السور
بدأت تشعر بالقلق، لأن مصر ستصطف في محور ينابذها العداء.

الهــزات الارتداديــة المصاحبــة للزلــزال الكــبير في القــاهرة لا تــزال مســتمرة في المنطقــة، فمحــور الاعتــدال
الجديد الذي استعاد مصر بعدما كانت (مختطفة) وفق تعبيره، كانت لديه طموحات واسعه، ولكن
كبر مما يمكن تحقيقه، كما أن حساباته السياسية والاستراتيجية لم تكن دقيقة، فعلى طموحه كان أ
المســتوى المصري كــانت الــدول الداعمــة للانقلاب تأمــل في حســم ســيطرة العســكر في غضــون أســابيع
قليلـة، لكـن الساحـة المصريـة لم تهـدأ طـوال الشهـور الثلاثـة الماضيـة، فـالمسيرات والتظـاهرات واسـتمرار
حالــة منــع التجــول المســائي بالاضافــة الى الحملات العســكرية والأمنيــة ضــد ســيناء وعــدد مــن القــرى
والمــدن الرافضــة للانقلاب تُــددخل البلاد في شلــل اقتصــادي،  وتجعــل فــاتورة إنقــاذ مصر مــن الانهيــار

الاقتصادي هائلة.

 وعلى مستوى المنطقة فقد كانت هناك مزيد من الطموحات ومزيد من الحسابات غير الدقيقة،



فقد سعى محور الاعتدال الجديد إلى الإطاحة بنفوذ الحركات الاسلامية في تونس وليبيا، بينما بدأ
الجيـش المصري بهـدم الإنفـاق بين غـزة وسـيناء، رافقتـه حملـة واسـعة ضـد حمـاس، علـى أمـل إنهـاء
ســيطرتها علــى قطــاع غــزة، وفي نفــس الــوقت دخــل محــور الاعتــدال الجديــد في خصومــة مــع تركيــا،
الدولة ذات الثقل الاستراتيجي الواسع في المنطقة، والتي كانت تعتبر بموقفها الداعم للثورة السورية
المعادل السني لإيران الشيعية، ولكن الخطأ الأكبر في حسابات محور الاعتدال الجديد كان في تقديره
يا، فقد كان يأمل هذا المحور في سرعة إنهاء نظام بشار الأسد للموقف الروسي والأمريكي من سور
واســتبداله بنظــام مــوال لمحــور الاعتــدال، مــع إقصــاء الحركــات الجهاديــة عــن المشهــد، وهــو مــا يــروق
بالفعـل للغـرب ولإسرائيـل، وتحركـت الدبلوماسـية السـعودية والإماراتيـة باتجـاه دعـم ضربـة عسـكرية
أمريكية ضد بشار الأسد، كما تم التواصل مع روسيا لمنحها تطمينات وإغراءات تضمن عدم رفضها
يا الكيماوي كانت مفاجأة غير محسوبة، الفعال، غير أن الصفقة الروسية الأمريكية لنزع سلاح سور
ثم جاء التقارب الإيراني مع الولايات المتحدة وبريطانيا ليزيد المشهد تعقيدا، وينأى بحسابات محور

الاعتدال الجديد عن المسار المأمول.

اليـوم تعـبر المنطقـة مرحلـة إعـادة صـياغة تحالفاتهـا، ولعـل الـدولتان الأكـثر مصـلحة في تقـارب سـياسي
هما تركيا وإيران، فبعد الفتور الذي صاحب العلاقة بينهما طوال العامين الماضيين، فإن كلا منهما
يدرك اليوم أنه بحاجة إلى اعادة رسم تحالفاته، فإيران المثقلة بالحصار الاقتصادي، المقبلة على حوار
يا بشكل يضمن استمرار نفوذها ولكن يحقق استقرارا مع الغرب، معنية بحسم ملفي العراق وسور
يمنــع اســتمرار الصراع الــدموي مرتفــع الكلفــة، أمــا تركيــا، فإنهــا هــي الأخــرى معنيــة بوقــف النزيــف في
يا والعراق وما لهما من تأثير على استقرارها الداخلي، وعلى نموها الاقتصادي، بالإضافة إلى أن سور
تركيــا تشعــر بعــد الانقلاب في مصر بــأن علاقاتهــا مــع محــور الاعتــدال قــد تــدهورت، وأنهــا بحاجــة إلى

تحركات دبلوماسية تضمن عودتها إلى الفاعلية الإقليمية.   

مــن المتوقــع ألا تقتصر التحــولات في المنطقــة علــى الــدول، بــل إن الحركــات الإسلاميــة ســتحاول هــي
الاخــرى إعــادة تقييــم علاقاتهــا، ولعــل المثــال الأكــثر وضوحــا ســيكون في كيفيــة إعــادة تقييــم حمــاس
لعلاقاتهــا الإقليميــة، وفيمــا إذا كــانت المتغــيرات الحاليــة، واســتهداف الحركــة في غــزة والتضييــق علــى

كثر قربا من إيران.  حكومتها هناك، سيجعلها تراجع تموقعها الاستراتيجي، وتستعيد علاقات أ

غير أن المنطقة ككل عانت من سياسة المحاور المتنافرة لسنوات طويلة، ونتج عن ذلك حروب أهلية
يا، ومن الواضح الآن أن الصراع في كثرها كلفة على المنطقة العراق وسور وصراعات مذهبية، وكان أ
يـا قـد وصـل مرحلـة باهظـة الكلفـة علـى كـل مـن الطـرفين، وربمـا ينجـح البحـث عـن حـل للازمـة سور
يـة في تقـارب إيـراني تـركي عـربي، فـإن مصـلحة الأطـراف الثلاث تقتـضي التوصـل إلى تفـاهم حـول السور
يــا، أمــا العــراق  فمقبــل علــى انتخابــات تشريعيــة في الشهــور القادمــة، ومــن المتوقــع أن مســتقبل سور
تواصل إيران دعمها للمالكي لمنصب رئاسة الوزراء، غير أن حدة الاستقطاب الطائفي في البلاد تحصد
يــا، ومــن دون توافــق بين الســنة والشيعــة والأكــراد فــإن العــراق ســتنجرف باتجــاه مئــات القتلــى شهر

مزيد من العنف، ولن يكون من صالح دول المنطقة اندلاع حرب طائفية جديدة في المنطقة.

ان استقرار المنطقة لن تحققه محاور متنافرة، بل جهود متساندة تضمن مصالح جميع الأطراف،



ومن المفيد للمنطقة أن تصل الى قناعة بأن الاستقرار لن يتحقق إلا بتفاهمات بين دولها جميعا، غير
يــدا مــن الاضطــراب والفــوضى قبــل ان تتعلــم هــذه ان ذلــك يبــدو اليــوم بعيــدا، وقــد تعــبر المنطقــة مز

الحقيقة.

الجميــع يعيــد تقييــم تحالفــاته، لكــن مــن المبكــر الحســم بشكــل محــدد للمحــاور الجديــدة في المنطقــة،
فــالمتغيرات الاستراتيجيــة شديــدة التــدافع، سريعــة التعــاقب، ولم تســتقر الصــورة النهائيــة بعــد، وعلــى
الأرجح أنها لن تستقر لسنوات قادمة، ولكن من المؤكد أن الجميع يبقي خياراته مفتوحة، في انتظار

شيء من الثبات. 
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